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 ترجمة عربي

ير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ في ندوة عامة عقدت في الرياض في عام ، أصدر وز
عبد الله بن زايد تحذيراً حول الإسلاميين المقيمين في أوروبا، قائلاً: “سوف يأتي يوم نرى فيه أعداداً
كبر من المتطرفين والإرهابيين الراديكاليين يخرجون من أوروبا بسبب انعدام الرغبة (لدى سياسيي أ
أوروبــا) في اتخــاذ القــرار، أو لأنهــم يحــاولون أن يتحــروا الصــواب الســياسي، أو لأنهــم يفترضــون أنهــم
كثر منا بكثير.” وأضاف ابن زايد: يعرفون الشرق الأوسط وأنهم يعرفون الإسلام، ويعرفون الآخر، أ
“آســف، ولكــن ذلــك هــو الجهــل المحــض.” كــانت الرسالــة واضحــة، ومفادهــا أن الزعمــاء الأوروبيين
ســوف يواجهــون وبــاءً مســتوطناً مــن التطــرف الإسلامــي إذا مــا اســتمروا في التسامــح مــع وجــود مــا

وصفه بالمتطرفين والإرهابيين الراديكاليين باسم حقوق الإنسان وحرية التعبير والديمقراطية. 

وعلى الرغم من أن هذا التصريح صدر عنه قبل عامين، إلا أن المقطع الذي يحتويه تمت إعادة نشره
مـؤخراً مـن قبـل ناشـط إمـاراتي بـارز في مواقـع التواصـل الاجتمـاعي اسـمه حسـن سـجواني، ولكـن في
سياق مختلف تماماً، وهو سياق ما بعد الهجوم الإرهابي الذي قام به أسترالي ينتمي لمجموعة تعتقد
يلانــدا ونجــم عنــه بتفــوق الــبيض ضــد المصــلين المســلمين في مســجدين بمدينــة كرايســتشيرش في نيوز
وفــاة خمسين شخصــاً. ثــم مــا كــان مــن ســجواني، الــذي ترتبــط عــائلته بالحكومــة الإماراتيــة وبعائلــة
ية، والتي قامت بتطوير نادي ترامب الدولي ترامب في نفس الوقت (فعمه هو مؤسس داماك العقار
يــدات مــا هــي إلا صــدى للتخويــف مــن المســلمين للغولــف في دبي)، إلا أن أتبــع ذلــك بنــشر عــدة تغر
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يــض عليهــم مــن ذلــك النمــط الــذي شكــل مصــدر الإلهــام لــدى منفــذ هجمــات كرايســت والتحر
تشيرتش. 

وهــذا نمــوذج واحــد فقــط مــن تــوجه كثــيراً مــا يتــم تجــاهله، ألا وهــو مــا تتحملــه الحكومــات العربيــة
والمسلمة من مسؤولية في تذكية الكراهية الموجهة ضد المسلمين كجزء من حملاتها التي تشنها ضد
المعارضين لها في الداخل والخا. بل لقد ذهبت بعض هذه الأنظمة، في سعيها لتبرير القمع الذي
تمارسـه واسترضـاء الغـربيين، إلى أن تـبرم تحالفـاً غـير رسـمي مـع المجموعـات والشخصـيات المحافظـة

واليمينية في الغرب والتي لا شغل لها سوى نشر العنصرية والكراهية ضد الإسلام والمسلمين. 

وتنفق الأنظمة العربية ملايين الدولارات على مراكز البحث والتفكير وعلى المعاهد الأكاديمية وعلى
شركات اللوبي (الضغط السياسي) للتأثير على التفكير داخل دوائر صناعة الفكر والقرار في العواصم
الغربية تجاه النشطاء السياسيين المعارضين لحكم هذه الأنظمة، والذين يغلب عليهم طابع الالتزام
الديني. ولطالما كان مجال مواجهة التطرف هو الجبهة المثالية للسردية المفضلة التي تسعى حكومات
المنطقة إلى الترويج لها، ومن خلالها تستدر عطف الغربيين عبر الزعم بأنها هي أيضاً تعاني من غدر
الجهــاديين الراديكــاليين وأنهــا تعــرض علــى الغــربيين العمــل معــاً في سبيــل اســتئصال جــذور الخطــر

الإسلامي المهدد لهم جميعاً. 

بناء على العشرات من المقابلات التي أجريت على مدى عدة سنوات، وجدنا أن الأنظمة الاستبدادية
في المنطقـة تـولي عنايـة فائقـة للـدوائر المحافظـة واليمينيـة المتطرفـة في الغـرب الـتي يعتقـدون أنهـا تميـل
نحو تبني أجندات معادية للإسلام والمسلمين. بالطبع، لا تتطابق الأهداف السياسية للطرفين تماماً،
فالإسلاموفوبيــا الغربيــة مــن الممكــن أن تتخــذ أشكــالاً أشــد وأعــم مــن تلــك الــتي تــدعمها الحكومــات
العربيـة. ومـع ذلـك، يجـد الطرفـان الشراكـة بينهمـا مفيـدة لكليهمـا. ويزعـم الـدعائيون العـرب وجـود
صلة كامنة بين ما يسمى “الصواب السياسي” والميل نحو التقليل من خطورة العقائد التي تؤدي إلى
الإرهــاب – وهــي مزاعــم يســتغلها المحــافظون الغربيــون لإضفــاء مشروعيــة علــى ادعــاءاتهم هــم. وفي
ية التي عقدت في الرياض في عام حديث له مع قناة فوكس نيوز بعد شهر واحد من الندوة الحوار
يــر الخارجيــة الإمــاراتي: “عنــدما نتحــدث عــن التطــرف فــإن العتبــة الــتي ننطلــق منهــا ، قــال وز
منخفضة للغاية. ولا نقبل التحريض ولا التمويل. ترى كثير من الدول أن تعريف الإرهاب يقتضي أن

تحمل سلاحاً أو أن ترهب الناس. أما بالنسبة لنا فهو أبعد من ذلك بكثير.”

تتجاوز مثل هذه الحملات التي تقوم بها الحكومات العربية الجهود التي يقصد منها ببساطة تفسير
التهديـدات المحـددة الـتي يشكلهـا الإسلاميـون – والـتي لا يمكـن إنكـار وجودهـا. مـا يفعلـونه بـدلا عـن
ذلك هو أنهم كثيراً ما يمارسون تكتيكات يقصد منها التخويف لتضخيم التهديد وخلق مناخ يصبح
فيــه التفكــير ببــديل لتلــك الأنظمــة أمــراً غــير وارد ولا يجــوز التفكــير فيــه مــن وجهــة نظــر صــناع القــرار
الســياسي في الغــرب. بالإضافــة إلى ذلــك، تمكــن مثــل هــذه البيئــة تلــك الأنظمــة مــن قمــع المعــارضين
داخل البلاد في مأمن من المساءلة أو المحاسبة. ويصبح الإرهاب في هذه الحالة هو المصطلح الذي

من خلاله يبرر العنف. 

وشهــدت المنطقــة مثــل هــذه الأنمــاط علــى مــدى العقــد المــاضي ولكنهــا تكثفــت واشتــدت حــدتها في



السنوات الأخيرة، وأثبتت أنها أدوات فاعلة في كسب الأصدقاء والتأثير على الأعداء. 

يارة إلى دمشق في عام  للتعبير وقام الزعيم السابق لجماعة كو كلوكس كلان، دافيد ديوك، بز
عـن تضـامنه مـع النظـام السـوري ضـد الصـهيونية والإمبرياليـة، وكثـيراً مـا أعـرب عـن تأييـده للرئيـس
السوري بشار الأسد على الرغم من الحملة الشرسة التي يشنها ضد شعبه. ففي تغريدة له في عام
، قال ديوك: “إن الأسد بطل عصري يقف في مواجهة القوى الشيطانية التي تسعى لتدمير
شعبـه وأمتـه – فليبـارك الـرب الأسـد.” وكثـيراً مـا تصـدر مثـل هـذه المواقـف المتعاطفـة مـع الأسـد عـن

شخصيات تنتمي إلى اليمين المتطرف في أوروبا. 

وفي شهر أغسطس من عام ، نشر رجل الأعمال البارز والمتنفذ محمد الحبتور مقالاً أثار الدهشة
في صـحيفة ذي ناشيونـال، وهـي صـحيفة تصـدر في الإمـارات العربيـة المتحـدة باللغـة الإنجليزيـة، شرح
فيه أسباب دعمه للمرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، واصفاً إياه بالاستراتيجي صاحب العقلية
ية الحصيفة، وذلك على الرغم من تصريحات ترامب العدائية ضد المسلمين. ويُفهم من دعم التجار
الحبتــور المقــرب مــن الحكومــة الإماراتيــة لدونالــد ترامــب أن الحكومــات أو الشخصــيات المواليــة لهــا
والمقربة منها، كانت مسرورة بإقامة تحالفات مع النشطاء المعادين للإسلام في الغرب – ليس بالرغم
من خطاب هؤلاء النشطاء بل بسببه. وفي معرض إجابته عن سؤال وجهه له موقع بلومبيرغ فيما
ــور إن “ذلــك كلام ســياسي” وإن “الكلام ــة للإسلام، قــال الحبت بعــد حــول تصريحــات ترامــب المعادي

رخيص”. 

كثر إلى التخويـف مـن التطـرف كـثر فـأ يـد مـن الضغـوط، تجـدها تلجـأ أ وبينمـا تـواجه هـذه الأنظمـة المز
والإرهاب سعياً للحصول على التأييد. فعلى سبيل المثال، وحيث بدأت البلدان الأوروبية تزيد من
جرعــة انتقادهــا للمملكــة العربيــة الســعودية في العــام المــاضي بعــد تصاعــد أعــداد الضحايــا في حــرب
اليمــن، وبســبب ســجن النســاء ثــم مقتــل صــحفي الــواشنطن بوســت جمــال خــاشقجي، تــوجهت
الريـاض نحـو اليمينيين طالبـة دعمهـم. ومـن بين مـا قـامت بـه مـن جهـود ابتعـاث وفـد مـن النسـاء
السعوديات لمقابلة كتلة اليمينيين المتطرفين داخل البرلمان الأوروبي. وبحسب ما قاله إلدار ماميدوف،
أحـد مسـتشاري كتلـة الـديمقراطيين الاجتمـاعيين في البرلمـان الأوروبي، فإنهـا أصـبحت المملكـة العربيـة
يو الســعودية فيمــا بعــد ســبباً مــن أســباب الشقــاق بين أعضــاء البرلمــان في بروكســل، حيــث كــان يســار

الوسط يدفعون باتجاه تبني قرارات ضد المملكة بينما عارضتهم في ذلك قوى اليمين المتطرف. 

وبعد الانقلاب العسكري في مصر في عام ، سا النظام في القاهرة وكذلك داعموه الإقليميون
نحو المبالغة من مخاطر التطرف ونحو الترويج للجنرال عبد الفتاح السيسي على أنه الرجل القوي

الذي لديه الاستعداد للوقوف في وجه ليس فقط المتطرفين بل وحتى الفكر الإسلامي. 

وكان قد صرح في عام  بأن ثمة حاجة إلى إصلاح ديني إسلامي يعيد النظر بكثير من التقاليد
الإسلامية القديمة وربما يحذفها. وما لبث تصريحه ذلك أن استشهد به من قبل المدافعين عنه في

أروقة واشنطن وغيرها من العواصم كدليل على مؤهلاته المعادية للإسلاميين. 

وكان صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد اعتبر من قبل حكومات المنطقة حدثاً يأتي في



نفس ذلك السياق. ففي رسائل إيميل مسربة تم نشرها في عام ، لخص سفير الإمارات في
الولايــات المتحــدة السرديــة الدعائيــة الــتي تجيــب علــى المشتكين مــن اســتمرار تــدفق الجهــاديين مــن
كون أول من يقر بأن هذه العقيدة مشكلة، وهي مشكلة تحتاج للمعالجة. المنطقة قائلاً: “أنظر، سأ
وها نحن نرى أخيراً في المملكة العربية السعودية شخصاً لديه الاستعداد للتصدي لذلك. وهذه هي
المرة الأولى بالنسبة لنا.” كما أنه تم تصوير أزمة قطر التي نشبت في عام  على أنها جزء من
الجهد الإماراتي والسعودي لاستئصال المتطرفين ومن يمولهم، وهو الجهد الذي باركه في بداية الأمر

يارة تاريخية إلى الرياض.  الرئيس ترامب، الذي كان قد أنهى لتوه ز

تقـوم هـذه الأنظمـة عـن قصـد وترصـد بنـشر الـدعايات حـول النشطـاء السياسـيين والـدينيين الذيـن
ينحدرون من بلدانها ويقيمون الآن في الغرب، وذلك بهدف تهميشهم وإسكاتهم في أماكن إقامتهم
الجديـد. وكـان كثـير مـن هـؤلاء الأفـراد قـد لاذوا بـالفرار مـن القمـع طلبـاً للحمايـة والأمـان في البلـدان
الديمقراطية. وحينما تنعتهم الأنظمة التي فروا من بطشها بأنهم جهاديون دينيون أو متخفون فإن
ذلك يسهل عليها تشويه سمعتهم والطعن في صدقية نشاطاتهم المعادية للأنظمة. وما من شك في
يــد مــن قلــق هــذه الأنظمــة علــى أن بــروز نشطــاء وسياســيين مســلمين غــربيين أقويــاء ومتنفذيــن يز

استقرار الأوضاع المحلية لديها. 

يستحق دور البلدان الأجنبية في تذكية نيران التحامل على الآخر وكراهيته بأن يحظى بدراسة مركزة،
فعلى العكس مما ذكره الحبتور حول خطاب ترامب المعادي للمسلمين، فإن الكلام ليس رخيصاً.

يلندا، فإن الكلام يمكن أن يكلف أرواح كثير من الأبرياء. وكما أثبتت الأحداث التي وقعت في نيوز
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